
مليونيــة تصــحيح المســار.. رسائــل الطمأنــة
والتحذير لحمدوك وحكومته

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

في حراك هو الأول من نوعه بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك في
الـ من سبتمبر/أيلول الماضي، وفد مئات الآلاف من السودانيين إلى ساحة الحرية بضاحية أركويت،

شرق العاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، للمشاركة فيما سمي بـ”مليونية استكمال الثورة”.

تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي وتنظيمات سياسية
أخــرى للمطالبــة باســتكمال تحقيــق أهــداف الثــورة ومطالبهــا المعلنــة وعلــى رأســها حــل حــزب المــؤتمر

الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير)، وملاحقة رموزه و”القصاص لدماء الشهداء”.

ــأول حكــم عســكري، حين عــرف ــورة شعبيــة في بلادهــم أطــاحت ب تتزامــن الــدعوة مــع ذكــرى أول ث
يـق إبراهيـم يـق التظـاهر والخـروج للشـا، مطـالبين بإسـقاط نظـام الفر السودانيـون ولأول مـرة طر
عبــود (حكــم الســودان خلال الفــترة مــن  و)، وقــد نجحــوا في تحقيــق ذلــك وتشكيــل

حكومة مدنية انتقالية أعقبتها انتخابات عامة.

انقسام سياسي
ية وعلى رأسها الكتلة الأكثر حضورًا بداية شهدت دعوات المليونية انقسام واضح داخل القوى الثور
يـة والتغيـير”، حيـث تبـاينت وجهـات النظـر بشـأن الموقـف العـام مـن هـذه الـدعوات ومـا “قـوى الحر
كتــوبر مناســبة لــدعم يمكــن أن تحققــه مــن أهــداف، فهنــاك مــن يــرى ضرورة أن تكــون ذكــرى ثــورة أ
الحكومة الانتقالية وأخرى يريدونها مجرد أداة ضغط على حكومة حمدوك، لتحقيق أهداف الثورة.

الحـزب الشيـوعي كـان مـن أبـرز الـداعين للمليونيـة، ففـي بيـان لـه ذكـر أن الهـدف الأسـاسي مـن هـذا
الحــراك تحقيــق شعــارات الثــورة واســتكمالها، عــبر بنــود عــدة تتضمــن تفكيــك التمكين مــن مفاصــل
الدولة والإعلام، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية في فضّ اعتصام الخرطوم ومتابعة قضية
المفقـودين والقصـاص للضحايا وحـلّ مليشيـات الـدعم السريـع، ومليشيـات الـدفاع الشعبي وكتـائب

الظل والوحدات الجهادية الطلابية.

أعلن حزب المؤتمر السوداني، معارضته لتلك المليونية، كاشفًا أن بعض
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الدعوات لهذا الحراك جاءت من جهات معادية للثورة

كمــا طــالب الحــزب باســتعادة الأمــوال المنهوبــة وتحسين الأوضــاع المعيشيــة والاقتصاديــة وتحقيق
السيادة الوطنية بالخروج من محور حرب اليمن وسحب القوات السودانية من هناك وإلغاء كل
يــــــات وتحقيق السلام العــــــادل والشامــــــل في البلاد، بمخاطبــــــة جــــــذور ــــــدة للحر القــــــوانين المقيّ
المشكلة، وطلب الحزب الذي يُعدّ واحدًا من مكونات تحالف الحرية والتغيير، من المتظاهرين التوجه

لمجلس الوزراء، مع التعهد بسلمية الموكب.

مسارات مواكب أحياء الخرطوم شرق، تتوجه جميع المواكب إلى ساحة الحرية
:

/ المربعات – الشرقي مع الستين.
/المنشية – شا الستين مع شا الدوحة.

/ المعمورة – الشهيد عباس مع الستين
/الطائف – جنوب الشرقي مع

الستين.#السودان_ثوره_اكتوبر#تحديات_الفتره_الانتقاليه

AssociationSd) October 20, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

تجمّـع المهنيين وهـو الكيـان الأكـثر تـأثيرًا في تحريـك الشـا كـان مـن أبـرز الـداعمين للمليونيـة، وذلـك
وفق بيان صادر عنه أعلن من خلاله تأييده لهذه الخطوة، غير أن اللغة المستخدمة تختلف بشكل
كـبير مـع لغـة الحـزب الشيـوعي، إذ دعـا إلى تسـيير مـواكب وفعاليـات بالعاصـمة الخرطـوم والولايـات،
تحت شعار حل حزب المؤتمر الوطني، حزب البشير، وإقالة رموز النظام السابق والوقوف في جبهة

موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب.

وفي الجهة الأخرى أعلن حزب المؤتمر السوداني، معارضته لتلك المليونية، كاشفًا أن بعض الدعوات
لهـذا الحـراك جـاءت مـن جهـات معاديـة للثـورة، في سـياق مخططـات لإجهـاض الفـترة الانتقاليـة عـبر
تعبئـة الجمـاهير ضـد الحكومـة للتغطيـة علـى الانقضـاض العسـكري علـى السـلطة الانتقاليـة، وذلـك

وفق بيان صادر عنه، وهو ذات موقف حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي.

أما التجمع الاتحادي، أحد مكونات الحرية والتغيير، فقد أعلن مقاطعته رسميًا للمشاركة في المليونية،
منعًا لما سماه “خلق بلبلة” في أوساط الجماهير والتشكيك في حكومة الثورة، حسبما جاء في بيان
له، متهمًا من سماهم فلول النظام البائد بالمبادرة، بالدعوة للمسيرة بتوجهات محددة، ليس من
كتــوبر أو الزخــم الثــوري المســتمر منــذ ديســمبر/كانون الأول المــاضي، بــل الهــدف بينهــا الاحتفــال بثــورة أ

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%87_21%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AssociationSd/status/1186039357322465280?ref_src=twsrc%5Etfw


ية بغية ضرب وحدة صفهم. الرئيسي الوقيعة بين القوى الثور

We never get tired revaluation until the end glory to martyrs
pic.twitter.com/DWA4y8Ds01 السودان_ثوره_اكتوبر#

whaaba (@EihabSafy) October 21, 2019 —

تصحيح المسار الثوري
كثير من المشككين في قدرة الشا على استعادة بريقه الثوري مرة أخرى بعد استقرار الأمور بنسبة
كبيرة والإطاحة بنظام البشير، لم يتوقعوا استجابة هذا العدد الكبير من السودانيين لدعوات الأمس،

ية بشأن دعوات الخروج. خاصة في ظل حالة الانقسام بين القوى الثور

وعلــى المســتوى الأمــني، دعــت قــوات الشرطــة السودانيــة القــوى المشاركــة في التظــاهرات إلى “تفــويت
الفرصـــة علـــى أصـــحاب الغـــرض والأجنـــدة، والحـــرص علـــى عـــدم انحـــراف المســـيرات عـــن أهـــدافها

المشروعة”، محذرة في بيان لها من “خلق الفوضى والانفلات الأمني المفضي لعواقب غير محمودة”.

ية والقانون”، مناشدًا كدت أن “حق التعبير السلمي والتظاهر مكفول بموجب الوثيقة الدستور كما أ
الجميــع بـــ”المطلوبات اللازمــة لإقامــة وتســيير المــواكب والمســيرات، والالتزام بالمســارات والمــواقيت، بغيــة
تأمين وحماية تلك التجمعات”، وهو ما جسده الحراك على مدار اليوم الذي خلا من أي مناوشات

بين المتظاهرين وقوات الأمن.

المتظاهرون استطاعوا أن يستعيدوا من جديد ذاكرة الأشهر العشر الماضية، وإن اختلفت الشعارات
والأهداف، لكن الحضور بهذه الكثافة ربما كان رسالة اطمئنان وتحذير في نفس الوقت، أن الشا
لن يهدأ وأنه قادر على الخروج في أي وقت إذا لم تتحقق كل مطالبه المتفق عليها في السابق، وفق ما

ذكر الناشط السوداني أحمد مصطفى.
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مصــطفى لـــ”نون بوســت” أشــار إلى أن المتظــاهرين قطعــوا مسافــات طويلــة مــن أجــل الوصــول إلى
مكــان الاحتفــال، بعضهــم قــدم مــن منــاطق بعيــدة في بحــري والحــاج يوســف وأم درمــان، خاصــة أن
الطــرق أغلقــت بفعــل الأمــن في ظــل نــدرة وجــود وسائــل مــواصلات، الأمــر الــذي جعــل مــن المشاركــة

عملية شاقة، ومع ذلك لم يتأخر السودانيون عن تلبية النداء.

هــذا بخلاف مســيرات أخــرى خرجــت بالمئــات وبعضهــا بــالآلاف مــن مدينــة ودمــدني، وســط الســودان،
 وطنيــة

ٍ
وعطــبرة، شمــال الســودان، والــدمازين، جنــوب شرق البلاد، رافقتهــا فعاليــات ثقافيــة وأغان

وهتافات تطالب بالثأر للشهداء وتقليم أظافر الكيزان وتفعيل إجراءات المحاسبة والتحقيق.

التظاهرة إن كانت تهدف في ظاهرها إلى دعم حمدوك إلا أنها في الوقت ذاته
تحمل دلالات سياسية أخرى تتمحور حول الضغط عليه وإيصال رسالة بأن

الكلمة ستبقى للشا حتى تحقيق المطالب كافة

وأضــاف “لم يكــن خروجنــا بــالأمس مــن بــاب الاســتعراض ولا التبــاهي ولا حــتى مناهضــة الحكومــة
الجديدة، فما خرجنا إلا لدعمها والشد من أزرها وتذكيرها بأهداف الثورة التي لم تتحقق بعد، خاصة
أن قطــاع كــبير مــن الســودانيين بــدأ ينتــابه القلــق بشــأن بعــض الملفــات الــتي ثــار لأجلهــا منــذ ديســمبر

الماضي وحتى تشكيل الحكومة قبل شهر ونصف”.

يـذكر أن بعـض النشطـاء السـودانيين كـانوا قـد ألمحـوا إلى ضرورة تطهـير مؤسـسات الدولـة مـن عنـاصر
يو المصري والانقلاب علــى مكتســبات الكيزان المــوالين لنظــام البشــير الســابق، خوفًــا مــن تكــرار الســينار
ــه وعلــى مــدار عقــود طويلــة مضــت نجــح البشــير في ز رجــاله في كل مفاصــل الثــورة، لافتين إلى أن

الدولة، ما يمثل وفق وصف البعض “خنجرًا” في ظهر الثورة ورجالها.



الضغط على حمدوك
الكاتبة الصحفية أميرة ناصر المتخصصة في الملف السوداني، أشارت إلى أن التظاهرة وإن كانت تهدف
في ظاهرهــا إلى دعــم حمــدوك إلا أنهــا في الــوقت ذاتــه تحمــل دلالات سياســية أخــرى تتمحــور حــول

الضغط عليه وإيصال رسالة بأن الكلمة ستبقى للشا حتى تحقيق المطالب كافة.

وأضافت لـ”نون بوست” أن مليونية الأمس تعد أول اختبار ميداني لحكومة حمدوك، فالصور التي
كثر منها ثناءً، وهو ما فطن إليه رئيس الحكومة مبكرًا، حيث استبق رفعها المتظاهرون تحمل إلزامًا أ
المسيرات بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المحامي نبيل أديب، للتحقيق في حادثة فض اعتصام محيط

قيادة الجيش التي سقط خلالها عدد من القتلى من المعتصمين.

كما كشفت الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني أن حمدوك ليس وحده المقصود من تظاهرات
الأمس وفقط، بل المجلس السيادي برمته وعلى رأسه ممثلي القوات المسلحة، لا سيما بعد التململ
الواضح لدى الشعب من بعض ممارسات قيادي المجلس على رأسهم قائد قوات الدعم السريع محمد

حمدان دقلو “حميدتي” الذي يصفه البعض بأنه يلعب “لأجندته الخاصة”.

الليلة أضعف حشد للجماعة من مدة يا أخي أنتم سلطة ما في داعي تنزلوا
لمستوى عبدالله جعفر و المصورون المتواطئون يحاولون…

Posted by Wayel Nasradin on Monday, October 21, 2019

ية بالفشل في الحشد كما وفي المقابل هناك من قلل من مليونية تصحيح المسار، متهمًا القوى الثور
كان بداية الحراك قبل عشرة أشهر، وهو ما ذهب إليه الصحفي السوداني وائل نصر الدين، عضو
ائتلاف شباب المستقبل، الذي كتب على صفحته على موقع فيسبوك يقول: “لم نر المليونية الوهمية،

لكن رأينا تعطيل مصالح الناس وقطع الطرق من الجيش”.

وأضاف “الليلة أضعف حشد للجماعة من مدة، يا أخي أنتم سلطة ما في داعي تنزلوا لمستوى عبد
الله جعفر.. والمصورون المتواطئون يحاولون إخفاء هذا الأمر عبر التصوير من بين ساقي المتظاهرين أو

يصورون المنصة في (الساحة الخضراء)”.

ــة مــن خلال مســيرات الأمــس، بين إعلان الــدعم وفي المجمــل.. نجــح السودانيــون في تحقيــق المعادل
الكامل لحمدوك وحكومته والتحذير من التقاعس عن تحقيق مطالب الثورة والثوار، وهي الرسالة
التي يعتقد الكثيرون أنها وصلت وبصورة واضحة للجميع، لتبقى الأيام القادمة الشاهد الوحيد على
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مدى وعي الرسالة والاستجابة لها.
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